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 جوانب النظرية التحويلية في شرح المفضَّلِيَّات
 (1)لأبي علي المرزوقي

 لام الْهَمَّالي سُعُودد. عبدالس  
 غات/ جامعة طرابلسكلية الل  

 ليبيا
هج دراسة اللغة من تغيّر منم 7591( في عام الثورةمنذ أن نشر تشومسكي كتابه )    

البحث الحقلي في أشكالها ، الذي يقف عند الوقائع اللغوية كما يقدرمها المنهج الوصفي
، الذي أكرد على أن اللغة ليست مجررد تراكيب شكلية مجرردة من الفعلية، إلى المنهج التحويلي

، التي تمثل ط محكم ومتين بين البنية العميقة، بل هي ربعنى ومن العقل، كما يرى الوصفيونالم
ة هذه البنية يقتضي فَ هْم ؛ لأن دراسأو الناحية الإدراكية للرغة، وبنية السطح قليةالعملية الع
ر والتأثيّ ، ولكن باعتبارها علاقات للتأثر ارها وظائف على المستوى التركيبي، لا باعتبالعلاقات

 . (2)في التصورات العميقة 
، لأنه أسس أكثر علميةي، وإحياء له على ومن هنا عُدر هذا المنهج نُصرة للنحو التقليد    

حاول المنهج الوصفي أن يقضي ا من الطبيعة الإنسانية في دراسة اللغة، بعد أن أكثر اقتراب  
 . (3)، ويودعه في كتب التواريخ والأخبارعليه

                                                           

الأصفهاني، أحد أعلام اللغة والأدب والنقد في القرنين الرابع  الحسن بن محمد بن أبو علي المرزوقي هو أحمد    1
والخامس الهجريين، أخذ علوم اللغة والنحو عن أبي علي الفارسي، وخلف تصانيف دلرت على علمه وفضله، من 
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ه حالمرزوق      ي، في در  ش      ر م      ا تع      رر  ل      ه  أه      مر  عن      د البحثي      ةنقف في ه      ذه الورق      ة وس         
 من جوانب نحوية، يراها التحويليون جوانب أصيلة في الدرس النحوي عندهم.  ،لمفضلياتل
  من أجلى تلك الجوانب: و 
 : ـ العامل 1

ش ات ، وكثرت حولها المناقا من البحث والدرس النحويا كبيّ  ظ  حالعامل نظرية أخذت        
عل  ى النح  ويين في كتاب  ه  ، من  ذ أن أعل  ن اب  ن مض  اء الق  ر بي ثورت  هالعقلي  ة الجدلي  ة ب  ين العلم  اء

، عن دما س ار بع ع دع اة التيس يّ النح وي عل ى الشهيّ )الردر على النحاة( إلى عصرنا الحديث
 . ه في رفع العاملخطا

غم م    ن فل   ك فق    د ع   ادت ه    ذه النظري   ة م    رة أخ   رى عن    د أص   حاب الم    نهج وعل   ى ال   رر        
النح    اة، لأن م    ا يس    ميه عم    ا كان    ت علي    ه ل    دى ق    دامى  التح    ويلي في حُلر    ة لا تبتع    د كث    يّا

، وم  ن ربالأص  ل المق  در ة السر لف ن  د نح  ام  ا عُ ر  عم  ع ف  ق ( يك اد يتر التحويلي ون )البني  ة العميق  ة
، ينبغ  ي عل  ى ا لوقوعه  ا    ت ت  أثيّ عوام  ل معين  ةهن  ا اوه  وا إلى تص  نيف العناص  ر النظمي  ة وفق  

الدارس أن يعرفها ابتداء  
(4) . 

ك ان يش يّ إلي ه أحيان ا بنظرية العام ل في تض اعيف ش رحه، فا ممن عنو قد كان المرزوقي و        
ل  ى ك  ذا، ومرف  و  منص  وب ع: "ك  أن يق  ول  ،تلميح  ا وأحيان  ا ،"لعام  ل في  هوا: "كقول  ه  ،تص  ر ا

 وهكذا.  على كذا"،
 في شرح بيت سلمة بن الخرشب  هبلفظ العامل قول فمن أمثلة تصر ه   

ري فإَنَّ بَنِي فُبيَانَ حيثُ عَهيدتُُُ   بيي  ، بيَن باَدٍ وحَاضي  ز ي البَتييلي
ن يك ون ب دلا م ن قول ه . ويج وز أ"قوله )ب ز ( تعلر ق الب اء بعه دتُ، فيك ون مع ه كلام ا واح دا :

عم  ل في )حي  ث( م  ن مع  نى الاس  تقرار، كأن  ه  ، ويك  ون العام  ل في  ه حين   ذ م  ا)حي  ث عه  دتُ(
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م ل في ه م ا عم ل في )ج ز  ، والعاقال: إن بنِ فبيان بز  البتيل. وانتصب )ب ين( عل ى الظ ر 
 . (5)"البتيل( من الفعل الذي اقتضاه الباء

 م بن نوُيرة في شرح بيت مُتمر  ولهوق       
يّكََ منهُمْ        ويوم ا، إفَا مَا كَظَّكَ الخصمُ، إنْ يَكُنْ     ، لاَ تَكُن أنتَ أَضْيَ عَانَصي

 . (6)"الخصم(العامل في قوله )يوما( ما دلر عليه قوله )إفا ما كظرك " :

 في شرح بيت عمرو بن الأهتم  هللعامل تلميحا لا تصر ا قول ومن أمثلة فكره    
يقُ        أَضَفْتُ، فلم أفحَش عليه، ولم أقُلْ     لأحرمَهُ: إنر المكانَ يَضي

، لأن لام الجح ود لا تق ع "انتصب )لأحرمه( بأن أو بكي. وليست هذه اللام بلام الجح ود :
 . (7)"كان( وما تصرر  منهاإلا بعد )ما  

ك ذلك ل ذكر    العامل اللفظي فحسب، بل تع رر في هذا المجال إلى ولم يقتصر في إشاراته     
يهت    د النح    اة فيه    ا إلى عام    ل ظ    اهر، كعام    ل  ، ال    تي لمعوام    ل المعنوي    ة في بع    ع المعم    ولاتال

 .الابتداء، الذي أسندوا إليه رفع المبتدأ
 مة بن عمرو في شرح بيت بشايقول        

 وحَاديرةٍَ كَنَ فَيهَا المسي    حُ تنَضَحُ أوبَ رَ شَث ا غَلييلاَ 
 . (8)"ارتفع )المسيح( بالابتداء . و )كنفيها( في موضع الخبر": 

 ويقول في شرح بيت الحصين بن الحمام        
 ولولاَ ريجَالٌ مين ريزاَمي بني مَاليكٍ   وآلي سُبَيعٍ، أو أسُوءكَ عَلقَمَا

 .(9)". وخبره محذو )رجال( بالابتداءارتفع قوله " :
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 :عن العمل ـ الكف   2
وفل  ك  فر ع  ن العم  ل عن  دما ت  دخل عليه  ا كلم  ات معين  ة، هن  اك بع  ع العوام  ل ال  تي تُكَ      

لهم     ا ع     ن ، فتعطر ناص     بتين للمبت     دأ ال     رافعتين لل      بر)م     ا( عل     ى )ك     أنر( و )إنر( ال ك     دخول
رار  د، وفلك كقول مزرر عملهما  بن ضي

، سَائيلُ  ا   تَ غَشَّاهُ مُنبَاٌ ، مين الزَّيتي ، كأنّر  ومُطَّريدٌ، لَدْنُ الكُعُوبي
، ونقل  ت م  ن با   ا كأنّ  ا( )م  ا( كفر  ت )ك  أن( ع  ن العم  لقول  ه )" :فق د ق  ال المرزوق  ي في ش  رحه

 . (10)"فوقع بعدها الفعل
هو نصب الأول ورفع  )كأنر( فضلا عن تعطيلها عن عملها، الذيفدخول )ما( على        

الث اني، وسر  ع م  ن مج ال اس  تعمالها، ليش  مل ال دخول عل  ى الجملت  ين؛ الاىي ة والفعلي  ة عل  ى ح  د  
 . سواء
، فيسقط عمل ه في لك إحلال ما يعمل محلر مالا يعملعن العمل كذ ومن دواعي الكفر      
 لبيت تأبرط شرا  في شرحه. وهذا ما أشار إليه المرزوقي ولهمعم

 أو فَا جَناحٍ، بنبي الرَّيدي، خَفراقي    لاَ شَيءَ أسرُ  منِر ليس فَا عُذَرٍ   
: أن الش   اعر  ك   ن أن يك   ون ق   د أراد :حي   ث أش   ار إلى أن م   ن احتم   الات مع   نى ه   ذا البي   ت

. وب ذا "، وس وابق الط يّ ح ل صلرص تلعدوت عدوا زادت سرعتي فيه على سرعة عيتاق الخي "
، ال ذين يجعل ون ا، وهذا أمر جائز عن د بع ع الع رب)ليس( عن عملهيكون الشاعر قد عطرل 
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: لا ش   يء أس   ر  م   نِ لا فا )ما( و )لا( ف   لا يعملوفي   ا في ش   يء، ك   أن الش   اعر ق   ال)ل   يس( ك    
 . (11)عذر

 
 
 ـ الحذف:  3

، بي  د أن هن  اك أس  بابا متنوع  ة ق  د تلُج    غ  يّ منق  و  الأص  ل في الك  لام أن ي  أ  تام  ا       
لف   او أو الح   رو ، ككث   رة الاس   تعمال، أو     ول إلى الاس   تغناء ع   ن بع   ع الأ الم   تكلم أحيان   ا

 .(12)، كما قد يكون الحذ  لعلة صوتية أو تركيبيةالكلام، أو الضرورة الشعرية
الس طحية ع ن عناص ر البني ة ويتحقق الحذ  عند التحويليين عندما ت نق  عناص ر البني ة      

 .(13)زيادة في التركيب السطحي للجملة ثمةأما إفا زادت تلك العناصر فإن ، العميقة
في ، كق ول المرزوق ي فيف ا، وفلك إم ا صلحذ  الضميّ العائد على متقدم لهفمما يدخله ا     

 شرح بيت تأبط شرا 
عُهُ   حلر تُلاقَيي مَا كلُّ امرئ لَاقي  لالََكَ مين مَالٍ، وَُمِّ  سَدِّدْ خي

: ما ك ل العائد على )ما( من الصلة صفيفا. والمرادقوله )ما كل امرئ لاق( حذ  الضميّ ": 
 . (14)"امرئ لاقيه

 : وإما لدلالة اللفظ والحال عليه، كما في قول مزررد بن ضرار     
، أبكتنِي ليسَلمَى مَعَاهيديي اَ   فَذيي الرِّمثي  سُوَيقَةُ بيلبَالٍ، إلى فَ لَجَاتِي
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  من ه . وحذبتداء. وخبره )أبكتنِ( بما بعدهارتفع )سويقة( بالا" :في شرحهفقد قال المرزوقي 
: أبكت  نِ لس  لمى معاه  دي الض  ميّ العائ  د عل  ى المبت  دأ، لدلال  ة اللف  ظ والح  ال علي  ه. كأن  ه ق  ال

 . (15)" ا
إنه ، بل ين في الجملة الاىية أو الفعليةوالحذ  ليس مقصورا على غيّ الركنين الأساسي       

الجمل   ة بع   د الح   ذ  معني   ا ، بش   رن أن يك   ون الب   اقي في بن   اء أح   د ه   ذه الأرك   انق   د يط   ول 
 . (16)، وكافيا في أداء المعنىبالدلالة
 فقد حُذ  المبتدأ في قول في الإصبع العدواني        

َ ابنُ عم ، على ما كان مين خُلُقٍ    ، فأَقَلييهي، ويقَليينِي        ليي  مُُتَليفَاني
وس  اذ فل  ك لأن قول  ه )لي اب  ن ع  مر( دلر علي  ه، كأن  ه ق  ال: ، وبق  ي خ  بره، وه  و قول  ه )مُتلف  ان(

 . (17)ونحن مُتلفان على ما وقع وحدث من الأخلاق
رار          وحُذ  الخبر من قول مزررد بن ضي

نَاصيي ريباَعُهَا   
ُ
، الأوَابيدي        أوُل كَ أو تيلكَ الم  مع الرُّبدي، أولادَي الهيْجَاني
 .(18)وج از الحذ  لدلالة الكلام والح ال عليه ،لأن أصل الكلام أول ك  نر 

 الجمل ة الفعلي ة ول ن  ال الحذ  ركنِ الجملة الاىية كليهما مع ا، فإن ه لا يط ول م ن رك نِ    
 :ذ  عمرو بن الأهتم للفعل في قوله. ومن أمثلة فلك حإلا الفعل وحده

 صَاليحٌ، وصَدييقُ فهذا مَبييتٌ        وقلتُ لهُ: أهلا ، وسهلا ، ومرحَب ا   
"أتي  ت  :لأن النص  ب في الألف  او )أه  لا، س  هلا، مرحب  ا( ك  ان بفع  ل فع  ل مض  مر. فكأن  ه ق  ال

 .(19)"، ورحبا من الساحات لا ضيرقاأهلا لا غرباء، وسهلا من المقام لا حَزَنا
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 : وحذفه مُزررد من قوله       
، فإنرهُ     في الدرهري،إف أنا جَاهيلُ  أخُو ثيقَةٍ،      وسُقي ا، ليريعَاني الشَّبَابي

: س قى ار فع ل. كأن ه ق ال، لأن فلك ما كان إلا بإض موالدليل على فلك نصبه للفظ )سقيا(
 . (20)الله ريعان الشباب

في هذا الن و    لحذ  لعلة صوتية، كما سبق وأشرنا. وأكثر وقفات المرزوقيوقد يكون ا       
، ول الفع  ل المض  ار  المب  دوء بالت  اءما في أ، ولاس  ير عل  ى م  ا حُ  ذ  لأج  ل ت  والي الأمث  ال كان  ت
 : فلك إلى أسباب ثلاثة وأرجع

 ، كما في بيت المثقِّب العبدي إما لأجل  لب الخفة ـ 
 تأََوَّهُ آهَةَ الررجُلي الحزيني      إفَا مَا قُمتُ أرَْحَلُهَا بيلَيلٍ   

 . (21)التائين صفيفا: )تتأوه( . فحذ  إحدى فقد قال المرزوقي: إنه أراد أن يقول

 لبيت الممزرق العبدي  وإما استثقالا من اجتماعهما، كما جاء في شرحه ـ 
رباَلُ السَّراَبي يُ رَقْريقُ   تَطاَلَعُ مَا بيَن الرَّجَا فَ قُراَقيرٍ   عليهنَّ سي

  ( .22)من أن الأصل )تتطالع(، بيد أن الشاعر حذ  التاء الثانية، استثقالا لاجتماعهما

 مام في شرح بيت الحصين بن الحُ   عن الإدغام، كقولها لجعل الحذ  بديلاوإم ـ 
 على آلةٍ حدباءَ، حلر تندرمَا           لأقسمتُ، لاَ تنفكُّ منِر مُحاربٌ   

 .(23)، فجعل الحذ  بدلا من الإدغام: إنه أراد )تتندرم(

 : ـ الزيادة 4
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 ، ووضعواولاسيما في حرو  الجر، النحاة الأوائللعربية تنبره لها وهي ظاهرة معروفة في ا       
الس ياق. ف إفا ، وهو إمكانية الاستغناء عن ه م ن غ يّ أن يض طرب معيارا لمعرفة الزائد في الكلام
 ، لأننا  كننا الاستغناءحر  الجر )الباء( جاء ههنا زائدا، فإن قلنا مثلا: كفى بمحمد شاهدا

: كفى محمد شاهدا. بيد أن هذه الزي ادة لا ي أ    ا لعنه من غيّ أن يختل نظام الجملة، فنقو 
كالتوكي د أو ق وة   ، بل إفيا قد تضيف فائدة تركيبي ة،ا في الإ ناب وعزوفا عن الإيجازالعربي حب  

 . (24)، كما أفيا قد تؤدري غرضا دلاليا يريده المتكلمالربط أو الفرق
  عل  ى ارة إلى زي  ادة بع  ع الح  رو في ه  ذا الجان  ب عل  ى الإش  رزوق  ي واقتص  رت جه  ود الم       

 ، و )مينْ( في بيت في الإصبع العدواني بناء الجملة، كزيادة )إنْ(
اَ، والأموري، مين تَ لَفٍ     مَا حُمَّ، مين أمري غَيبةٍ، وَقَ عَا     مَا إنْ  ي

 . الاستغراق ، وزاد )من( للدلالة علىشاعر زاد )إنْ( ليؤكرد  ا النفي: إن الفي شرحهفقد قال 

 وزيادة )الباء( كما في بيتي بشامة بن عمرو       
 بيأنْ قَومَكم خُي ِّرُوا خَصْلَتي    ني، كلتاهُُاَ جعلُوهَا عُدُولاَ 
، للمرءي غُولاَ    (.25)ولاَ تَقعُ دُوا، وبكُم مُنَّ ة   كفَى بالحواديثي

 وزيادة )ما( كما في قول المرقِّش الأكبر        
 ا، إمرا عَرَضتَ فبلِّغَنْ   أنسَ بنَ سعدٍ، إنْ لقيتَ، وحَرْمَلاَ ياَ راَكيب  

 :وفي قوله
 (.26)بيوُدِّكَ، مَا قومي، على أن هجرتُ هُم   إفا أشْجَذَ الأقوامَ ريحُ أظُاَئفي 
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 أح د أبي ات المفض ليات، وإنّ ا أش ارإلى زيادة حر  )الكا ( فل م ي أت في  أما إشارته       
 : ه في در  شرح أحد الأبيات، وهو قول الشاعرى بإليه في شاهد أت

ُتَ نَبِّتي 
رَةَ التي ضَيَّعتَ هَا   كالغُصني، في غُلَوَائيهي، الم  إلاَّ كَنَاشي

لى زيادة الكا  على  ريق التوكي د. ومث ل ه ذا ق ول الله البيت محمول ع" :فقد قال في شرحه
 .     ( 27)"استثناء منقطع، لأنه   لكان نصبا﴾. ولولا الكاتعالى :﴿ليس كمثله شيءٌ 

تلك أهم وليات النظرية التحويلية في شرح المفضليات لأبي علي المرزوقي، وقد        
إلى مجال أرحب استطا   ذا الانتقال بالجانب النحوي من دائرة الإعراب والبناء الضيقة 

والوقو    اقاتِا، ، واست را ح معاني النصو  الشعرية وتفسيّهاهو مجال توضي ،وأوسع
  يطمح إليها الدرس النحوي بعامة.من أىى الغايات التيهذا لعل و  ،على جمالياتِا
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